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   الملخّص

هدف هذا البحث تتبع ورود مفردة الأذن في القرآن الكريم ، واعتمدت الباحثة في ذلك على المنهج الاستقرائي 
أذن واعية عاقلة سمعت الخير  التحليلي ، والاستنباطي، وكانت من أهم نتائجه : أن الأذن التي هي آلة السمع نوعان

وعقلته ، وأذن غافلة لاهية سمعت الخير، وأعرضت عنه ، وأن الأذن هي وسيلة وصول دعوة الرسل إلى الناس جميعاً 
، وهي السبيل إلى تعلمهم توحيد الله ، وعبادته ، وأن من أحسن استخدام هذه الآلة الاستخدام الأمثل عاد ذلك 

    .في الدارين ؛ لذا لابد لحصول هذا من حسن التلقي، والاستماع الجيد عليه بالصلاح ، والسعادة

  

   الآذان ــــ الصمم ــــ وظيفة الأذن- الكلمات المفتاحية: الآلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
   hsshlrshd@gmail.com  ،جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن –الاستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب  1



 

  

Hearing Tool in light of the Noble Quran: A Thematic study 

 

Hessa Saleh Abdulrahman Al Rashed2 

Abstract 

This research aims to track the stipulations of word of ear at the Holy Quran, and the researcher 
relied upon the inductive analytical and deductive approach and most important results as follows: The 
ear is the hearing tool and there are two ears, conscious, wise ear, that heard goodness and minded it, and 
another an inattentive ear that heard goodness and left it, and whereas ear is a mean of accessibility of the 
invitation of messengers to people at all, and it is the way for their learning the Monotheism and his 
worship, and whom make use of this tool in a best usage, this will benefit him with goodness and 
happiness at both houses, accordingly it is necessary to obtain that from good receiving and good 
listening 
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  :مقدمةال

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده 
الله فلا مضل له ،ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

  محمدا عبده ورسوله.          أما بعد:
، وشر الأمور محدثاتها، وكل الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد فإن أصدق الحديث كتاب    

  محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .   
لقد خلق الله سبحانه وتعالى العباد ، ومنحهم من رعايته ، ورحمته ، واستخلفهم في الأرض ، وزودهم    

لخدمة البشرية الأرض، وتسخير الطاقات الكونية ؛  بكل أدوات المعرفة الإنسانية التي تمكنهم من خلافة
، وإدراك آثار قدرته  لذا على البشر التفكر في آيات الله تعالى ، ونعمه الجليلة ، وبديع صنعه سبحانه؛ 

، واستشعار حقيقة إبداعه في خلقه .ومن بين هذه النعم العظيمة التي تفضل الله بها على عباده نعمة 
  وطريق إلى معرفة الله تعالى ، والإقرار بوحدانيته.، وسائل المعرفة الإنسانية  السمع ، وهي من أهم

بعد التوكل على الله عز وجل على دراسة موضوع : آلة السمع في ضوء القرآن الباحثة ومن هنا عزمت 
فة في المعر  الكريم ، وهي الأذن سواء جاءت في الإنسان ، أو في غيره من المخلوقات ، ودورها الكبير

والإدراك، والانتفاع بما تم سماعه من الخير، والموعظة ، والتدبر،  الإنسانية ، والفهم ، والحفظ ،
والاعتبار ؛ وهي محل قوة السمع لدى الكائنات ، وأولها الإنسان وهذه القوة التي لو زالت لاختل أمر 

  والدنيا. ، الإنسان ، وبطلت مصالحه في الدين 
كر لجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن لدعم البحث من خلال برنامج التفرغ كما تتقدم الباحثة بالش

  العلمي.
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تعلم النطق واللغة السائدة، والإدراك الحسي للمولود يتم عن طريق سمع الأذن بالدرجة الأولى ؛  - 1
ن أهم الوسائل للتعرف على فهو وسيلته للانسجام مع محيطه ، وتعلم لغته ؛ لذا كان السمع م

  ، والإيمان به  .تعالىالله 
فقدان السمع أشد على الإنسان من فقدان البصر ؛ لأنه بفقدانه  تتضافر عوامل بيولوجية ،  - 2

 وفسيولوجبة، ونفسية، وبيئية في هذا الفقدان .
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ماع ، وسعز وجل  الحث على استعمال هذه النعمة العظيمة الاستعمال الأمثل في طاعة الله - 3
على هذه النعمة شكراً لله المستحق تعالى ، والانتفاع بها ، وشكر الله الكريم مواعظ القرآن 

 والعبودية.، للتعظيم 
خصوصية حال الإنسان عن الحيوان في الانتفاع من هذه الآلة ؛ فهي لا قدرة لها على تحصيل  - 4

 القول لمعرفة الحق لذاته . 
،  الله تعالى، وبصره ، والعلاقة والارتباط بين السمع  ركزت غالب الدراسات السابقة على سمع - 5

 ؛ لكن لم تفرد الأبحاث الكلام عن آلة السمع وهي الأذن .الكريم  والبصر للبشر في القرآن

  مشكلة البحث: 
ووصفها الوارد في القرآن الكريم ، ومتى  تتمثل مشكلة هذا البحث في ذكر آلة السمع ، وهي الأذن ،

  الكريم. القرآن في متعلقاتها وتحصيل خير ، ومتى ينعدم هذا النفع ، وإيراد يكون لها نفع ،
  أسئلة البحث:

  يمكن معالجة مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:   
  ما معنى الآلة في اللغة ، والاصطلاح . .1
 ما صفة الأذن الواعية العاقلة التي سمعت ، وعقلت الحق في القرآن الكريم. .2
 ما صفة الأذن الغافلة التي أعرضت عن الحق في القرآن الكريم. .3
 ما حقيقة صمم الأذن الوارد في القرآن الكريم . .4
  ما عقوبة الاعتداء على الأذن. .5

  هدف البحث:
  تسعى الباحثة من خلال البحث لتحقيق الآتي: 

 إيضاح معنى الآلة لغة ، واصطلاحاً. .1
 ووعت عن الله عزوجل ، وضدها.ذكر صفة الأذن الواعية وهي التي عقلت  .2

 إبراز حقيقة الصمم الوارد في القرآن الكريم ، ونوعه. .3
  إيضاح العقوبة حال الاعتداء على الأذن . .4

  منهج البحث: 
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مفردة اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي التحليلي، والاستنباطي، عن طريق تتبع مواضع           

قبول من كتب التفسير ، ثم بيان أهميتها، ودورها في  معناهاوبيان  اتها،ومتعلق الأذن في القرآن الكريم،
   من عدمه .الإيمان 

  الدراسات السابقة:
على الرغم من وجود الدراسات القرآنية السابقة حول ألفاظ وردت في القرآن ، ودلالاتها، إلا أن الباحثة   

كوسيلة كبرى من وسائل المعرفة ، والفهم لم تقف على من أفرد التأليف في آلة السمع ، وهي الأذن  
الإنساني ، ومن الدراسات التي وقفت عليها الباحثة دراسات تكلمت عن حاسة السمع ، ولم تتكلم عن 
آلته ، وهذه الدراسات تقوم على الجمع بين حاسة السمع ، وحاسة البصر  ، وترتكز على العلاقة بينهما 

 اب الله  ومن هذه الدراسات :  ، وسبب تقدم أحدهما على الآخر في كت
د/ جمعة سمارة ، بعنوان : " السمع والبصر في القرآن الكريم " ، وزارة الأوقاف ، الأردن  دراسة :   - 1

؛ تكلم الباحث عن  العلاقة بين السمع ، والبصر ،  والكلام حول اختلاف العلماء في أفضلية 
، وهذه الدراسة لم تتكلم عن ع ، والبصر حاسة السمع على حاسة البصر ، والهدف من خلق  السم

ورود مفردة الأذن في القرآن الكريم كونها هي الآلة التي يتم عن طريقها السمع ، وهذا الفرق بينها 
  وبين دراستي التي خصت مفردة الأذن بالدراسة الموضوعية . 

كلية الآداب ،    : د/ علي ناصف ، بعنوان :  "بين السمع والبصر في القرآن الكريم" ،دراسة   - 2

بنغازي تكلم الباحث عن أسباب جمع السمع ، والبصر ، ووجوه تقدم السمع على البصر في القرآن 
، والفرق بينها وبين دراستي ، أنها كسابقتها تكلمت عن السمع ،ولم تتكلم عن آلته ، وهي الكريم 

  . الأذن الذي هو محل دراستي 

ان : "السمع والبصر في القرآن الكريم دراسة في البنية : د / السيد مصطفى محمد ، بعنو  دراسة  - 3

والدلالة "،  كلية الآداب جامعة الزقازيق ، وهي دراسة أدبية تكلم الباحث عن علاقة السمع بالبصر ، 
وكلام اللغويين والفروق اللغوية ، وما تثيره هذه العلاقة من قضايا صرفية  ، وتركيبية  ، وانعكاس ذلك 

، وهذه اظ السمع ، والبصر في القرآن ، وعلاقة ذلك بالشعر الجاهلي ، والتراث الأدبيعلى دلالة ألف
الدراسة تناولت الكلام على السمع من جهة أدبية لغوية ، أما دراستي فهي دراسة تفسيرية موضوعية 

 للفظ الأذن ، ومتعلقاته في القرآن الكريم .
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سمع في القرآن الكريم دراسة لغوية "، ، رسالة : شكيب غازي الحلفي  بعنوان : "ألفاظ ال دراسة  - 4

ماجستير في اللغة العربية ، وآدابها ،جامعة الكوفة ، وقد تكلم الباحث في دراسته عن البنية الصوتية  
الصوتي، ودلالة الشدة ، والغلظة  كالانسجام، والمستوى الصرفي لألفاظ السمع في القرآن الكريم؛  

، ويجري الكلام على هذه الدراسة كسابقتها أنها  ضوع من ناحية لغويةللمو  دراستهوغيرها ؛ فكانت 
تناولت السمع من ناحية لغوية أدبية ، ولم تتطرق للكلام على آلة السمع ، ومتعلقاتها في القرآن 

 الكريم.

: يوسف علي الطراونة ، بعنوان : "السمع والبصر في القرآن الكريم دراسة في الإعجاز دراسة   - 5

ردن، تكلم الباحث في دراسته عن الدراسات البيانية ،  رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة ، الأ البياني"
والتأخير بينهما في القرآن الكريم ، والسر البياني في ،  في آيات السمع والبصر، ومنها التقديم 

في اختلاف صيغ السمع ، والبصر؛ فكانت الدراسة في الإعجاز البياني لآيات السمع ، والبصر 
 ، فهي دراسة تناولت الموضوع من ناحية إعجازية ، أما دراستي فهي دراسة موضوعية .القرآن الكريم 

من خلال العرض السابق يتضح أن هناك اختلافاً بين دراستي ، وماتقدم عرضه من الدراسات السابقة ، 
واستنباطه ، وفهمه الخاص، فبعضها إما دراسة دلالية ، أو إعجازية ، أو أدبية ، وكل باحث له طريقته ، 

وهذه الدراسات لم تذكر آلة هذا السمع وهي الأذن سواء من ناحية دلالية ، أو إعجازية ، وإنما اكتفت 
 بالكلام عن السمع ، وعلاقته بالبصر في القرآن الكريم.

  
  خطة البحث:

  ، وخاتمة ، وفهارس.وأربعة مباحث ينقسم البحث إلى مقدمة ، 
  ى:المقدمة وتشتمل عل

ومنهج البحث  ،البحث وهدف وأسئلة البحث ، ،  أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث
 ،  

  و الدراسات السابقة ، وخطة البحث .
  : مطلبان وفيهفي اللغة والاصطلاح تعريف الآلة : المبحث الأول
  : معنى الآلة في اللغة .المطلب الأول 

  صطلاح.معنى الآلة في الا المطلب الثاني :
  :طلبان الأذن في حال سماع الحق وفيه موصف : المبحث الثاني 
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  : الأذن الواعية العاقلة .الأول طلبالم
  : وصف الأذن بالخير.الثاني طلبالم

  :  تعطل الأذن عن الانتفاع بسماع الحق وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثالث
  : تعطيل وظيفة الأذن اللاإرادي.المطلب الأول

  : تعطيل وظيفة الأذن الإرادي.لثانيالمطلب ا
  : الصمم في الآذان. المطلب الثالث
  متعلقات الأذن في القرآن الكريم وفيه مطلبان:: المبحث الرابع
  : القصاص في الأذنالمطلب الأول
  : شق آذان الأنعام. المطلب الثاني

  .المقترحاتهم : وسأضمّنها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة، وأالخاتمة
                                     

  

  

  

  

  المبحث الأول                                             

  تعريف الآلة في اللغة والاصطلاح                                   

  : الآلة في اللغة المطلب الأول: معنى
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 التي الأداةُ : والآلة . 3، وجمعاً  ي يعُمل بها يكون واحداً هو اسم يدل على الأداة الت تعريف الآلة لغة:

  . بها يعُتملُ 

 أصله أن ونرى: قال. له جمع لا واحد: آل: الفراء قال .يعود: أي إليهم، يؤُول الذين قومهُ : الرجلِ  وآل
 هو الذي بالآل مسمى جعلته شئت وإن: قال. ألفا فبدلت الكلام، في وكثرت الهاء، استثقلت ثم أهل،

 سميت وبه ولمع، برق، إِذا وأليلا أَلا، يئل الشّيء ألو وأهيل، أويل،: تصغره والعرب: قال. الشخص
  .للمعانها : ألة الحربة

نَى خشباتٌ  :وهي ، والآلات  الآل و والآلة واحدةُ  . 4وقيل: هو جمع لا واحد له من لفظة   عليها تُـبـْ
  . 5لال والآلة: الأداة، والجمع: الآلات، والإالخيْمة، 

  -:في الاصطلاح الآلة المطلب الثاني : معنى  

 العلة لإخراج الأخير والقيد. للنجار كالمنشار إليه، أثره وصول في والمنفعل الفاعل بين الواسطة: الآلة
 بينهما بواسطة ليست أنها إلا ومنفعلها، فاعلها بين واسطة فإنها ، والابن، الجد بين كالأب المتوسطة،

 يتوسط أن عن فضلاً  المعلول، إلى يصل لا البعيدة العلة أثر لأن المعلول؛ إلى البعيدة العلة رأث وصول في
 البعيدة ، واسم من وهي منها، الصادر لأنه المتوسطة ؛ العلة أثر إليه الواصل وإنما آخر، شيءٌ  ذلك في

،  به يفتح لما ماس فإنه كالمفتاح الفعل به في ذلك  يستعان لما فعل من اشتق اسم :كل الآلة 
  ومن هنا يتضح أنه  6.به يكحل لما اسم والمكحلة

  (الآلة) وإن اختلفت عبارات العلماء. :لا فرق بين المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي لتعريف

                                      
، ابــن 108، ص 1،ج  المنجــد فــي اللغــة،  الأزدي ، علــي بــن الحســن ،361،ص8، ج العــين انظــر: الفراهيــدي ، الخليــل بــن أحمــد  ،   3

، الجــوهري ، 593، ص1ج المــذكر والمؤنــثنبــاري ، محمــد بــن القاســم ، ، ابــن الأ58، ص1ج جمهــرة اللغــةدريــد ، محمــد بــن الحســن ، 
 ، مادة: ألل.39، ص11ج لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم ، 1626، ص4،ج الصحاح تاج اللغةإسماعيل بن حماد ، 

 .39،ص11ج لسان العرب، ابن منظور ، محمد بن مكرم ، 108، ص1ج المنجد في اللغةالأزدي، علي بن الحسن ،  4
، ابــن منظــور، محمــد 58،ص1ج جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد ، محمــد بــن الحســن، 361، ص8ج  العــينالفراهيــدي ، الخليــل بــن أحمــد ،   5

 .24،ص11ج لسان العرببن مكرم ، 
، 59،ص1ج  التوقيـــف علــى مهمـــات التعـــاريف، المنــاوي، زيــن الـــدين بــن تــاج ،34،ص1ج التعريفـــاتالجرجــاني ، علــي بـــن محمــد ،    6

 .14،ص1ج  جامع العلوم في اصطلاحات الفنونالقاضي الأحمد ، 
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   ن:طلبافي حال سماع الحق وفيه م وصف الأذن: المبحث الثاني

  الأول: الأذن الواعية العاقلة. طلبالم

في قوله وذلك ووصفها بأنها واعية ،  الأذن ذكر الله تعالى 

وهذا الوصف  للأذن يظهر عنايته  ].12[الحاقة:              :تعالى

عزوجل بشانها ، ودورها في تلقى العلم ، بوصفها بالأذن الواعية الحافظة لما يلقى عليها من الحق ، 
 ، والحديث يعيه وعياً  ، وعى الشيء الشيءالقلب  حفظ  لغة:في الوالوعي ودعوة الرسل عليهم السلام ، 

،   7الفقيه الكيِّس :الحافظ ، والوعيُّ وأفهم، وفهمه، وفلان أوعى من فلان أي: أحفظ ، ، وأوعاه: حفظه 

يقال لكل ما حفظته في غير نفسك أوعيته بالألف، ولما حفظت في نفسك: ": رحمه الله  وقال الزجاج
؛  ، وحفظته ما سمعت عزوجل واعية أذن حافظة عقلت عن اللهفالأذن ال؛   8. "وعيته بغير ألف

، والتفكر  فهي أذن من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره ؛ فانتفعت بما سمعت من كتاب الله
،   10. ، وتفهم مايلقى عليها، فهي أذن موصوفة بالوعي أي: من شأنها أن تعي 9، والعمل بموجبه  فيه

وللتوبيخ بقلة من يعي، ،  والتنكير، وذلك للدلالة على قلة الوعاة ،وحيدوأذن واعية: جاءت على الت
 11فهي السواد الأعظم عند الله  عز وجل؛ وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت، وعقلت عن الله

، وقلب يعقل ما تعيه الأذن.  فأول مراتب السعادة أن تكون له أذن واعية": رحمه الله  .قال ابن القيم
، وأذن واعية لما بين الأذن، والقلب من  ذلك القلب، والأذن، فيقال: قلب واعٍ بوالوعاء يوصف ،  12"

، والأذن أقوى الجوارح  فهي الرسول الموصل إليه العلم؛ فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب  ؛ الارتباط

                                      
 مادة (وعي). 396،ص15ج  لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم ،  7
 .215،ص5ج معاني القرآنالزجاج ، إبراهيم بن السري ،  8
، القرطبــي، 145،ص5ج  التنزيــل معــالم، البغــوي، الحســين بــن مســعود ، 578،ص23ج  جــامع البيــانانظــر: الطبــري، محمــد بــن جريــر،   9

 .240،ص5ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبدالله بن عمر ، 263،ص18ج  الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد ، 
 .123،ص29ج  التحرير والتنويرابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد ،   10
إرشـــاد العقـــل الســليم إلـــى مزايـــا الكتـــاب لســعود، محمـــد بــن محمــد، ، أبـــو ا600،ص4،ج الكشـــافالزمخشــري، محمــود بـــن عمــرو  ،  11

 .23،ص9ج    الكريم
 .165،ص1ج الفوائدمحمد بن أبي بكر،   12
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ن مدخل ذلك الوعاء كان ، والأذ ما كان القلب وعاءً لالقلب، ف  ، وأنها إذا وعت وعى ارتباطاً بالقلب
   13حصول العلم موقوفاً على حسن الاستماع. 

   وصف الأذن بالخير. -المبحث الثاني:

من صور عنايته سبحانه وتعالى كذلك بالأذن أن وصفها الله عزوجل وصفاً آخر ، وهو أذن الخير وذلك  

  في قولة تعالى: 

                           

                       

تعرض الآية صورة من صور إيذاء المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في و  ].61: لتوبة[ا  
صدقه ، ت، و  قبلهتف ؛ تسمع من كل أحد ما يقول؛ السلام بقولهم: هو أذن سامعة الصلاة و  أخلاقه عليه

فنسبوا إليه  ؛، ويصغي إلى كل أحدوهذا القول من قولهم: (رجل أذنه) إذا كان يسرع الاستماع، والقبول
فرد عليهم سبحانه وتعالى بأن رسول الله صلى الله  ؛ صلى الله عليه وسلم قبوله للعذر في الحق، والباطل

، ويصدق بالله، ويصدق المؤمنين، لا  (أذن خير) أي: مستمع خير، يسمع الخير، والحق:عليه وسلم 
 إلى الخير، من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الوصفأهل النفاق، والكفر بالله، وإضافة الأذن 

، لا أذن  فهو صلى الله عليه وسلم أذن خير لكم ؛ ، كرجل صدق تريد المبالغة في الجودة، والصلاح
، وهذا أبلغ أسلوب في الرد عليهم، بما هو مدح له، وثناء عليه صلى الله  شر يعرف الصادق من الكاذب

ن، وأذُن: ورجل أذْ ،  15، وقبوله لما يقال له.  ذن الجارحة يعبر بها عمن كثر استماعهوالأ،  14عليه وسلم
،  فأذن للواحد، والجمع في ذلك سواء إذا كان يسمع؛ ذن : أمستمع لما يقال له، ورجل أذُن، ورجال

                                      
 .125،ص1،ج  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةابن القيم ، محمد بن أبي بكر ،  13
،  535،ص11،ج  جـــامع البيـــان،  الطبـــري، محمـــد بـــن جريـــر ،457،ص2،ج  معـــاني القـــرآنالزجـــاج ، إبـــراهيم بـــن الســـري،    - انظـــر:  14

، النيســابوري، 364،ص2،ج  معــالم التنزيــل،  البغـوي، الحســين بــن مســعود، 377،ص2،ج  النكــت والعيــونالمـاوردي ، علــي بــن محمــد ، 
ـــن معــــاني القــــرآنمحمــــد بــــن الحســــين ،  ــان عـ ـــد بــــن أحمــــد، 384،ص1، ج إيجــــاز البيــ ـــرآنالجــــام،  القرطبــــي ، محمـ ،ج  ع لأحكــــام القـ

 تفســير القــرآن العظــيم، ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر، 341،ص1، ج التســهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي ، محمــد بــن أحمــد، 192،ص8
 .169،ص4،ج 

 .81،ص1، ج عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ السمين الحلبي ، أحمد بن يوسف ،   15
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، أطلق فيه  اً ، وتشنيع ، وإنما سموه باسم العضو تهويلاً  ويقال: رجل أذن، وامرأة أذن، لا يثنى، ولا يجمع

   16، كما سُمي الجاسوس عيناً.  جعل جملته لفرط استماعه آلة السماعبالجزء على الكل مبالغة 

، وإنما يسمع  أخبر الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم لا يصدق إلا المؤمنين": رحمه الله  قال ابن تيمية
وهذا الأذى من .  17) لا لأنه صدقهم. لأنه (أذن خير؛ فعفا عنهم كان ذلك  ؛ فإذا حلفوا له ؛الخير

المنافقين كان من مخططاتهم التي قضى عليها الأمر النبوي بالوحي الإلهي من عند الله عز وجل، وكان 
دوراً من أدوارهم التي برزت من خلال سورة التوبة بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم هو: 

 ؛م الأذن أذن خيرنعِالله صلى الله عليه وسلم هو أذن، لكن رسول أن  عز وجلوقد ذكر الله   18أذن. 
، والطعن فيه صلى  فكانوا يقولون ذلك على وجه الذم ؛ فقد فسره بما هو مدح له صلى الله عليه وسلم

، ووصف الأذن بالخير في القرآن  19فرد الله عليهم بما هو ثناء عليه.  ؛ الله عليه وسلم، ومرادهم الإيذاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدها شرفاً ، ومكانةً على بقية الأعضاء ، ويؤكد  يم بإضافتها إلىالكر 

على عظم مسؤلية هذه الأذن عن كل مايلقى عليها من الحق ،والخير وخير وردت نكرة للدلالة على 
وللرد .  20وسلم.  " أذن خير" هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه: ورد أن  عموم هذا الخير . وقد

،  هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلموردت على من ذكر ذلك: أن الحق أن غالب الأسماء التي 
ى سبيل التسمية ، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد اجتمع فيه المعنيان كثرة ولم يرد الكثير منها عل

   21الفاضلة. المحامد، والفضائل، فقد تكاملت فيه الخصال المحمودة، والأخلاق 

وإنما ورد ما رواه ،ولم يرد في السنة الصحيحة أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: (أذن خير) 
لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي  «الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

  الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا
                                      

 .11،ص 13،ج لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم ، 14،ص15،ج  ذيب اللغةتهانظر:  الأزهري ، محمد بن أحمد،   16
 .29، ص1، جالصارم المسلول على شاتم الرسولأحمد بن عبدالحليم،  17
 .619،ص1،ج  فقه السيرة النبويةانظر:  الغضبان ، منير ،   18
 .270،ص2،ج  سنة أبي القاسم العواصم والقواصم في الذب عنانظر:  ابن الوزير ، محمد بن إبراهيم ،   19
ســبل الحــق ،  الصــالحي، محمــد بــن يوســف ، 382،ص2،ج   عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازيانظــر: ســيد النــاس ، محمــد بــن محمــد،   20

 .6،ص1، ج  والرشاد
 .179،ص1،ج   السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةأبو شهبة ، محمد بن محمد،    21
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كان « :وفي رواية،   22 » ي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبيحشر الناس على قدمالحاشر الذي يُ 
، يرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه بأسماء فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المقف

.يبقى الشرف العظيم للأذن حين وصف الله تعالى نبيه صلى  23 » والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة
، وكل أذن  للناس جميعاً  خالصٌ  رفأذنه صلى الله عليه وسلم هي وعاء خي ؛يرالله عليه وسلم بأذن الخ

تسمع الخير، والحق ، وتنشره بين الناس، و تميز بين الصدق، والكذب ؛ والحق ، والباطل ؛ فهي أذن 
  خير .

  :تعطل الأذن عن الانتفاع بسماع الحق وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث

  فة الأذن اللاإرادي:المطلب الأول: تعطل وظي

،وهذه الوظيفة العظيمة  24 تالتأثر لحركة الأصوالقد وهب الله تعالى الأذن أعلى درجات الدقة في 
والنوم سبب من أسباب تعطل الحواس إجمالاً، ماعدا السمع، حيث تبقى للأذن تعمل في كل حال ، 

الجو الهادئ عند النوم بعيداً عن ضجيج لذا لابد من تهيئة  ؛ ولا تتعطل أثناء النوم، هذه الحاسة تعمل 
مع أن النوم  25تعطلاً لاإرادياً  وظيفة الأذن عند النوموقد أشار القرآن الكريم إلى تعطل  . الأصوات

  عند الحديث عن أصحاب الكهف في قوله تعالى:لايعطل عملها ،وذلك 

               :11[ الكهف[  

                                      
، كتـــاب المناقـــب، بـــاب  مـــا جـــاء فـــي أســـماء رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ،  الجـــامع الصـــحيحاعيل ، البخـــاري ، محمـــد بـــن إســـم   22

،كتــاب الفضــائل، بــاب فــي أســمائه صــلى اللــه عليــه  الجــامع الصــحيح، القشــيري، مســلم بــن الحجــاج،  357،ص6،ج  3532حــديث رقــم 
 .  1828،ص4، ج  2354وسلم ، حديث رقم  

،  2355كتــاب: الفضــائل، بــاب فــي أســمائه صــلى اللــه عليــه وســلم، حــديث رقــم ، الجــامع الصــحيح ، لحجــاجالقشــيري ، مســلم بــن ا   23
 .1828،ص4ج
 .75، صجماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسيرياسوف، أحمد ،  24
ــن محاولـــة الفـــرد منعـــه، وكبتـــه ،وعمـــل  25 ـــاه يحـــدث بـــالرغم مـ لا إرادي: لا اختيـــار فيـــه ، واللاإراديـــة:  لا إرادي: صـــفة لحركـــة، أو فعـــل، أو انتب

ـــة المعاصـــرةشـــعور خـــارج عـــن الإرادة، أو المشـــيئة ؛ يجعـــل الشـــخص يقـــوم بحركـــات غيـــر مقصـــودة. أحمـــد مختـــار ،  ،ج  معجـــم اللغـــة العربي
 .158،ص2
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لأن  ؛ نعناهم من أن يسمعوا بالنوم الغالب على نفوذ الأصوات إليها، وم وسددنا آذانهم، ناهم نمأي: أ

والضرب على الآذان: هو المحو، محو الأسماع، يقال: اضرب على ،  26النائم إذا سمع الصوت انتبه. 

والضرب على الآذان: يفيد فقد الإحساس ،  27حديث كذا: امحه، وهنا إنما أراد محو أرواح الأسماع. 
؛  لأن عدم الإبصار لا يقتضي فقد الإحساس ؛، وهو غير الضرب على الأبصار له تعالىالمطلق بعمل ال

فإذا  ؛ ، ولكن الإسماع لايفقده مع بقاء الآلة سليمة إلا بفقد الإحساس  إذ قد يكون غير مبصر بإغماض
 28ساس. ، فإن ذلك لا يكون إلا بفقد الإح كان الله تعالى قد ضرب على آذانهم مع بقاء الآذان سليمة

فحقيقة الضرب على الآذان منع الإحساس بالآذان من غير صمم، أو فقدان لحاسة السمع مؤقتاً حال ؛ 
والضرب يقع على جميع الأعمال، وضَرَّبه ،  ضرْباً  يضْربه وضربه ، والضرب مصدر ضربته ؛ 29النوم 

قد أنام أصحاب الكهف عزوجل الله  و 30فيه. أَخذ أَمرٍ  من ،ومنعه. الشيءِ  عن كَفَّه: يدِه على وضرَبَ 
، وضرب الله على آذانهم حجاباً يمنع السماع  إنامة ثقيلة بحيث إن الأصوات لا تنفذ إلى مسامعهم

. بل إن كافة الحواس تتعطل حال النوم ماعدا  31انتبه مع أن النائم إذا سمع الصوت  ؛ حال نومهم
 ؛ قى عاملة مع خفة الاستجابة للأصواتفإنها تب ؛ وشفافيته، السمع بصرف النظر عن عمق النوم 

، وما الضرب على آذان أهل الكهف إلا لمنع وصول الأصوات إليهم لئلا  يوقظ النائم مرتفعفالصوت ال
: " الآية عبارة عن إلقاء الله تعالى رحمه الله  قال ابن عطية 32يستيقظوا حتى يصلوا أجلهم المحدد. 

فهذا  ،  ، والإلزام وة المباشرة، وشدة اللصوق في الأمر المتكلم فيهالنوم عليهم، ويعُبر بالضرب لتبيين ق
،  فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم ؛ذان بالذكريستعمل في اللزوم البليغ، وأما تخصيص الآ

                                      
،الواحـــدي ، 220،ص4، ج معـــاني القـــرآن،  النحـــاس ، أحمـــد بـــن محمـــد ،613،ص17،ج  جـــامع البيـــانانظـــر:  ابـــن جريـــر الطبـــري ،  26

،  البغــوي، الحســين بــن مســعود 652،ص1،ج  غرائــب التفســير،  الكرمــاني ، محمــود بــن حمــزة ،137،ص3،ج الوســيطعلــي بــن أحمــد، 
المحــرر ،  ابــن عطيــة ، عبــدالحق بــن غالــب ،705،ص2،ج  الكشــاف،  الزمخشــري ، محمــود بــن عمــرو ، 182،ص3،ج  معــالم التنزيــل

 .363،ص1،ج  الجامع لأحكام القرآنحمد بن أحمد، ، القرطبي، م500،ص3،ج  الوجيز
 .142،ص7،ج  تأويلات أهل السنةالماتريدي، محمد بن محمود ،    27
 .194،ص1،ج  المعجزة الكبرى للقرآنأبو زهرة ، محمد،  28
 .437،ص3،ج البرهان في علوم القرآنانظر: الزركشي ،  29
، ابـــن 169،ص1،ج  مختـــار الصـــحاح، الجـــوهري ، إســـماعيل بـــن حمـــاد  30ص،7،ج  العـــينانظـــر: الفراهيـــدي، الخليـــل بـــن أحمـــد ،   30

 مادة (ضرب) 547،ص1،جلسان العربمنظور، محمد بن مكرم ،
 .854،ص2،ج  جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريةانظر: الأفغاني، شمس الدين ،  31
 .20، ص الحواس الخمس في القرآن الكريمالعسافي، زين ،   32
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ذلك  «: وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه. ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم 
أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل طويل النوم لا يقوم بالليل".   33 » ال الشيطان في أذنهرجل ب

حتى حال النوم لأصحاب الكهف هو  هذا السمعمع حصول عمل ، فالنوم المانع من سمع الأذن  34
لة لاتعمل لا لأن هذه الآعليهم سنين عدداً بإرادته ، وتقديره سبحانه وإغلاق من الله عز وجل ، منع 

لقلوبهم من  الحكمة من ذلك فقال: " وفي النوم المذكور حفظٌ رحمه الله وقد ذكر السعدي حال النوم .
وفي هذا الضرب على آذان . 35"  لهم من قومهم، وليكون آية بينة الاضطراب، والخوف، وحفظٌ 

مما يدل على عظيم أصحاب الكهف إثبات بأن وظيفة هذه الآلة لاتتوقف ، أو تتعطل حتى حال النوم 
  أمرها ، وسمو مكانتها ، ودورها العظيم في الإيمان ، والتوحيد ، واتباع دعوة الرسل عليهم السلام.

  :المطلب الثاني: تعطل وظيفة الأذن الإرادي

 وقد يؤدي سمع الأذن إلى الفهم ؛ فهو الإحساس الذي به إدراك الأصوات ؛ تتضح قوة الأذن في السمع
وطريق هذا ، ، ومن ثم فهمها  لذا فحاسة السمع لها أهمية كبيرة في تلقي المعلومات يه ؛؛وقد لايؤدي إل

، والإحساسات الصوتية التي يسمعها  الأذن السماع الجيد عبر هذه الآلة وهي التلقي، وهذا الفهم هو
،  الإنسان بإذنيه تصل مستوى الوعي أحسن من تلك التي تصله عن غير طريقهما ؛ كالبصر مثلاً 

بإرادة الإنسان  ،  37وقد يتم تعطيل وظيفة الأذن إرادياً . 36 والذاكرة السمعية أرسخ من الذاكرة البصرية .
قوله        ، وهذا ما حصل مع قوم نوح عليه السلام في سمعهلمنع وصول أصوات الكلام إلى ، وباختياره 

                     تعالى:

                                      
، كتـاب التهجـد، بـاب إذا نـام ولـم يصـل بـال الشـيطان فـي أذنـه ، حـديث رقـم  الجامع المسـند الصـحيحبخاري، محمد بن إسماعيل ، ال   33

  ، 122،ص4، ج3270، ، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، حديث رقم 52،ص2،ج 1144
ــام الليــل أجمــع حتــى ، كتــاب صــلا الجــامع الصــحيحوالقشــيري النيســابوري ،مســلم بــن الحجــاج ، ة المســافرين وقصــرها، بــاب مــا روى فــيمن ن

 537،ص1،ج .205أصبح، حديث رقم 
 .500،ص3ج المحرر الوجيز، عبدالحق بن غالب ،  34
 .471،ص1، ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبدالرحمن بن ناصر ،  35

 10- 9ص  في السمع والبصر،الإعجاز العلمي للقرآن الكريم انظر: الهلالي، صادق  35  
  إرادي: اسم منسوب إلى الإرادة، والإرادة : المشيئة، وكان عمله إرادياً تم باختياره، وإرادي: تصرف ناتج عن اختيار حر، غير إلزامي.  37

ــه ، ــراهيم ، 131،ص1،ج مختــــار الصــــحاحانظــــر: الــــرازي، زيــــن الــــدين أبــــي عبداللــ ــيط، ،مصــــطفى ، إبــ بــــد ، ع381،ص1،ج المعجــــم الوســ
 .958،ص2، ج معجم العربية المعاصرةالحميد، أحمد مختار، 
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     :ليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله ، والإقرار بوحدانيته، ].إن نوحاً ع7[ نوح

، لكنهم انصرفوا عن استماع الحق، ودعوة التوحيد التي دعا بها نوح عليه السلام، وكانت  والعمل بطاعته
ستماع ، بأن جعلوا أصابعهم في آذانهم قصداً هذا الاصورة هذا الانصراف ، والمبالغة في الإعراض عن 

حتى لا  ؛ دم الاستماع، وهذا دلالة على شدة كراهيتهم لما يدعوهم إليه نوح عليه السلاممنهم إلى ع
تصل هذه الدعوة إلى أسماعهم، وإصراراً منهم على الكفر، والعناد، وهذا كناية عن المبالغة في إعراضهم 

وهذا ،  38عوة ، وفهموا فقد تؤمن قلوبهم لهذه الد لأنهم لو سمعوا ؛ حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه
مع أن الأصل أن الإنسان لا يدخل اصبعه   ؛ منهم في عدم السمع لما يقوله نوح عليه السلامالإعراض 

وأطلق لفظ الأصابع على الأنامل على وجه المجاز بعلاقة ،  39وإنما يدخل الأنملة.  ؛ كاملاً في أذنه
ذا للمبالغة في إرادة سد المسامع بحيث كله، وه  عصبجعل في الأذن الأنملة لا الإفإن الذي يُ  ؛ البعضية

؛  41فالمراد: رؤوس الأصابع فهو من إطلاق الكل ، وإرادة الجزء  ؛ 40لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلها 
بأن أدخلوا  ؛ ، ومنعها من السماع ذانهمآبسد ، وتعمد واختيار منهم ، تعطيل وظيفة الأذن بإرادة ف

وهذا يدل على قصور تفكيرهم  ،  42ماع دعوة نوح عليه السلام ذانهم قصداً إلى عدم استآأصابعهم في 
، لكن سيبقى هناك سمع لن  ، وانخفاضه ؛ لأن سد الأذان بالأصابع هو خطوة لتقليل السمع البشري

 يكونتحقيق وظيفة آلة السمع وهي الأذن لصالح الإنسان ، ف 43، والتأثر به.  يمنعهم من سماع الحق
لتحقيق الهدف ذن المعطله  هي أذن غافلة لاهية لاتريد الخير ، ولا الإيمان ؛ فإن الأعدم تعطيلها ب

؛ وهو الاستماع إلى آيات الله ، وإلى دعوة  الحق ، والخير  لقتالذي من أجله خُ ، والأسمى العظيم 

                                      
،ج  المحـــرر الـــوجيز، ابـــن عطيـــة، 616،ص4،ج  ، الكشـــاف،  الزمخشـــري631،ص23،ج  جـــامع البيـــانانظـــر:  ابـــن جريـــر الطبـــري ،  38
ج  القــرآن العظــيمتفســير ، ابــن كثيــر، 281،ص10،ج  البحــر المحــيط، أبــو حيــان ،651،ص30،ج  مفــاتيح الغيــب،  الــرازي ، 73،ص5
ـــاني،الألوســـي، 232،ص8 ـــان، الســـعدي ،80،ص15،ج  روح المع ــلام المن ــي تفســـير كـ ـــرحمن فـ ــريم ال ــير الكـ ،  ابـــن 888،ص1، ج تيسـ

 .195،ص29،ج  التحرير والتنويرعاشور ، 
بع. انظـــر: ابـــن منظـــور، الأنملـــة: بـــالفتح: المفصـــل الأعلـــى الـــذي فيـــه الظفـــر مـــن الأصـــبع، والجمـــع : أنامـــل ،وأنمـــلات، وهـــي رؤوس الأصـــا  39

 .679،ص11،ج لسان العربمحمد بن مكرم،  
 .195،ص29، جالتحرير والتنويرانظر :ابن عاشور،   40
 .139،ص29،ج  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبه بن مصطفى،   41
 .741،ص10،ج  روح البيانانظر: أبو الفداء الخلوتي ، إسماعيل بن مصطفى ،   42
 .129، ص  الطب محراب الإيمانانظر: جلبي ، خالص ،   43
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م فهو طريق الوعي، والفه ؛ ذلك بالاستماع الجيد تحققويالعظيم ، ومن ثَم عبادته سبحانه ، وتوحيده ، 
  لكل ما يتم سماعه.

  المطلب الثالث: الصمم في الأذان: 

 جمع الصُّمَّ:و ،وأَصَمَّ، تعالى:فصَمَّ  اللهُ  وأَصمَّهُ  وصَمِمَ، يَصَمُّ  صمَّ  السمعِ، ،وثقلُ  الأُذن انسِدادُ : الصمم
اب سمعها والصمم في الأذان: ذه ، ولايقبل الحق، لايهتدي به الذي وأَراد يسمع، لا الذي ،وهو الأَصَمِّ 

  ].22[ الأنفال:                         قال تعالى:.44

وذلك ،   45ذان في ستة مواضع من القرآن الكريم وقد عبر الله تعالى عن هذا المعنى بلفظ الوقر في الآ
 ؛ 46ذان في التدبر، والفهم، والمقصود به في هذه المواضع الصمم المعنوي عن الرشاد للدور العظيم للآ

وقر الأذن: و : الثقل في الأذن، بالفتح والوقر صمماً مادياً حقيقاً ، لانتفاع بما يسمع بمنزلة الأصمفعدم ا

عن فهم ما تتلو  ذانهم ثقلاً، وصمماً آ: " وجعل في ي رحمه الله قال الطبر  . 47ذهاب سمعها، وثقلها 
فهو عدم  ؛ ن سماعاً ينفعهموهذا الصمم يمنعهم من سماع القرآ،  48عليهم، والإصغاء لما تدعوهم إليه" 

.قال  49، ولا يعون منه شيئاً  ذانهمآفليس لهدايتهم سبيل فهم يسمعونه ب ؛ ، مع سماع ألفاظه الانتفاع به
، ولا يعون منه شيئاً، كمثل البهيمة التي تسمع القول، ولا تدري ما  ذانهمآ: " يسمعونه برحمه الله  قتادة
من سماع الحق فقط، دون  مانعٌ ، و الهداية و دعوة التوحيد، معنوي عن هنا صمم صمم ، فال 50هو" 

فهو مقصود ، ومتعمد ،ولكن كانت صورته السابقة بسد الآذان بالأصابع ، وفي هذه الصورة سماع غيره،
قال ابن .   حقيقي، وهو الداء المعروفمادي ليس صمم فهو  بالبعد، والنفور عن سماع دعوة الإيمان ،

                                      
 .342،ص12،ج  لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم ،   44
 . 7، ولقمان/آية 44، وآية 5،  وفصلت/ آية 57، والكهف/ آية  46، والإسراء/ آية  25وهذه المواضع في: الأنعام/آية   45
 .173،ص5،ج القرآن العظيمتفسير ابن كثير ، محمد بن إسماعيل ،   46
 ، مادة (وقر).343،ص1ج مختار الصحاح الرازي ، زين الدين أبي عبدالله، 47
 .306،ص11،ج  جامع البيانالطبري ،محمد بن جرير،    48
الجـــامع ، القرطبــي ،1/348،ج الــوجيز ، الواحــدي ، علــي بـــن أحمــد ،52،ص18،ج  جـــامع البيــانانظــر: الطبــري، محمــد بــن جريــر،   49

ــر ، 7،ص11،ج ام القـــــرآنلأحكـــــ ـــن كثيـــ ــــيم، ابــ ـــرآن العظـ ــير القــ ـــرحمن، الســـــعدي ، 82،ص5،ج تفســـ ــريم الــ ـــير الكـــ ، 480،ص1،جتيســ
 .179،ص6،ج  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، محمد بن المختار ، 

 .441،ص1،جبحر العلوم نصر بن محمد،السمرقندي، ،   50
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فهي بنفسها إنما  ؛ حمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلبتأما الأذن فإنها  : "رحمه الله  تيمية

؛ فصاحب العلم في حقيقة  فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم ؛ تنال القول، والكلام

حتى توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه، ؛ ، وإنما سائر الأعضاء حجبته  الأمر هو القلب
فالأصم لا يعلم ؛  فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة منه؛ إن من فقد شيئاً من هذه الأعضاء 

السمع الممدوح في القرآن الكريم من خصائصه الفهم لما يلُقي، فإذاً ؛  51 "ما في الكلام من العلم.
عالى: ، والتدبر في آيات الله ، قال ت والطاعة لدعوة الحقوعدم الإعراض  

                        :فإذا تخلف  ؛ ]46[النساء

لأن الإعراض عن ؛ م موهو الص ،ونعته بالوقر، ، كان النفي للسمع  هذا القول ولم تكن هناك استجابة
فيكون في حكم الأصم لذا قال تعالى:  ؛ الحق، هو إعراض عما يلُقى على سمعه

                              

    

، ، وإيمانها ، وهو السبيل إلى صلاحها إلى القلوب هوداعي، فالسماع هو رسول الإيمان  ؛ ]7[ لقمان: 
في  عز وجل السماع الذي مدحه الله و  فمحل الإيمان هو القلب ، وسبيله وطريقة إلى القلب هو الأذن ،

نعام سبيلاً، وهم القائلون كتابه، وأمر به، وأثنى على أصحابه، وذم المعرضين عنه، وجعلهم أضل من الأ

] هو سماع آياته التي 10[ الملك:                       في النار : 

  . 52، والتقوى أساس الإيمان الذي هو فهذا السماعواستقرارها في القلوب ،   ؛  أنزلها على رسوله

               المبحث الرابع : متعلقات الأذن في القرآن الكريم وفيه مطلبان:           

  : شق آذان الأنعامالمطلب الأول  

                                      
 .50،ص5، ج رىالفتاوي الكبأحمد بن عبدالحليم ،  51
 .480،ص1،ج مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينانظر :  أحمد بن عبدالحليم ،  52
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ذكر الله عزو جل في القرآن الكريم بعض متعلقات الأذن ومنها: ما كان يفعله العرب في الجاهلية من 
شق آذان الأنعام طاعة للشيطان ، وتحريماً لها بعد أن كانت حلالاً طيباً ،وتغييراً لخلق الله عز وجل، 

ته على أساس الرحمة المحفوفة بالحكمة، والحكمة تقف بالرحمة عند حدود لو قد أقام الإسلام هدايو 
، والآداب الشرعية  ، وعلى هذا الطريق الوسط جاءت الأحكام ورعونة، ف ضعتجاوزتها انقلبت إلى 

أذِن الإسلام في تدخل ضمن هذه الوسطية في التعامل مع الحيوان ، ف الخاصة بالتصرف في الحيوان
الضروب من  هامتن القرآن الكريم بهذ،و  غيره و ، حمل ال، و  ، وأباح استعماله في الركوب هنأكل الطيب م

ل الاستمتاع المألوف بين العقلاء ، فقا

]، وهذه 5[ النحل:               تعالى:

المنافع من أهم ما تنتظم به حياة الإنسان، قال تعالى: 

                   :ذكرت ف؛  ]8[ النحل

،  وزينة، ، ونبه على ما فيها من جمال  المنافع، وامتن الله تعالى بالأنعامهذه لقت له من الآية أهم ما خُ 

وكان للعرب قبل الإسلام عادات تحرمهم من الانتفاع ببعض أفراد  ، ورعاية، والاستمتاع بها في رفق 
لقبيل: البحيرة وهي الناقة التي تنتج خمسة ومن هذا ا ،  قوة على أن ينتفعوا بهامن فيها ، مع ماالحيوان 

، وهو ما أشار القرآن  ثم يحرمون ركوبها ؛ ونهاقرون أذنها، أي : يشيبحفإنهم كانوا  ؛ أبطن آخرها ذكراً 
: لىنه مما يأمر به الشيطان، فقال تعالأ ؛ إلى قبحه

                      

                 

                 :؛  53]. 119 - 118[ النساء

ها، تذان الأنعام، وقطعها تغييراً لخلقآففي الآية قسم من إبليس أن يأمر أتباعه من المشركين بشق 
فهي ملك لأصنامهم،  ؛ ة على أنها محرمة لا يجوز الانتفاع بهامذانها علاآفيقطعون ؛ عظيماً للأصنام تو 

ة على مإنما يقطعونها علا ؛ في الآية ذان الأنعام داخلٌ لآ قطيعتنتفع بها، وليس مجرد اللا تُركب، ولا يُ 

                                      
 .232- 231،ص5،ج  موسوعة الأعمال الكاملةحسين ، الإمام محمد الخضر ،   53
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، ومن مظاهر العبث في  صورة من صور الشرك التي كانت منتشرة في الجاهلية ه، وهذ أنها محرمة عليهم

الحيوان الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية لما فيه من تغيير خلق الله عز وجل؛ ثم تحريم الانتفاع به بكل 

والتبتيك: هو تغيير خلق الله الذي فاع قرباناً للآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ، وجوه الانت
فيزين للناس ذلك  ؛ تغيير خلق الله تعالىهو ما يستهوي الشيطان  وأعظم،  في الآيةعز وجل نهى عنه 

بل قد يتعداه بتحريض من  منهم في هذا الشرك، وقد لا يقتصر هذا التغيير على صاحبه فيقع كثيرٌ  ؛الأمر
 شقشركي العرب حينما عمدوا إلى مين ما فعله بعض عالشيطان أن يقوم بمحاولة تغيير خلق آخر، وهذا 

أو اختصاص هذا النفع  ، نعام، وجعل ذلك التغيير علامة على جواز الانتفاع بها، أو حرمة ذلكذان الأآ
والبتك: هو قبضك ،  54نتيجة طاعتهم للشيطان.  وجل عز  ير دين اللهيفوقعوا في تغ ؛ بأفراد دون آخرين

، أي: ينقطع. والبتك  ك من أصلهبتفين؛ ، ثم تجذبه إليك  على الشيء على شعر، أو ريش ونحوه
ومنه: سيف  ، ، وأذنه ، والشعر، يقال: بتك شعره ، لكن البتك يستعمل في قطع الأعضاء يقارب البت

والبتك ،  57والتكرير ، والتبتيك: للتكثير  ،56ع الأذن من أصلها والبتك: قط،  55باتك: قاطع للأعضاء. 
 ؛ ، وإنما أراد الشيطان أن يدعوهم ليعلم أنها بحيرة ؛ هو القطع، وهو في هذا الموضع قطع أذن البحيرة

فهي قطع ؛ والبحيرة من الأنعام كانت من عقائد الجاهلية التي أبطلها الإسلام ،  58 .فيستجيبون طاعة له
، وهو دين شرعه لهم الشيطان حتى يقعوا في الشرك، تقرباً  59البحيرة من الأنعام بإجماع المفسرين  ذانآ

 الشيطان بمخالفة الإسلامية الشريعة أمرت وقد،  فاتبعوه ؛ وطاعة للشيطان الذي زين لهم ؛ لهذه الأصنام
قوله تعالى: ؛  من خلال نصوص القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ومنها

                                      
 .205،ص5، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد ،   54
، أبـو عبيـد الهـروي ، 255،ص1،ج جمهـرة اللغـة، ابـن دريـد ، محمـد بـن الحسـن ،342،ص5،ج العـينلخليل بن أحمد، الفراهيدي ، ا  55

 .29،ص1،ج مختار الصحاح.الرازي، زين الدين أبي عبدالله ، 42، 139،ص1،ج الغريبين في القرآن والحديثأحمد بن محمد ، 
 .44، ص1، ج بلاغة أساس ال، الزمخشري ، 342، ص5،ج العينالفراهيدي ،   56
 .397، ص1، ج وحقائق التأويلمدارك التنزيل النسفي ، عبدالله بن أحمد،   57
 .124، ص9،ج جامع البيانانظر: الطبري، ابن جرير ،  58
ومــنهم: ابــن جريــر الطبــري ، وابــن أبــي حــاتم ، عبــدالرحمن بــن محمــد، ومكــي بــن أبــي طالــب، والمــاوردي، علــي بــن محمــد ، والســمعاني،   59
  والبغوي، الحسين بن مسعود .الحسين بن محمد ، نصور بن محمد ، والأصفهاني، م

ــير القـــرآن العظـــيم، 214، ص9،ج  جـــامع البيـــانانظـــر:  ـــة إلـــى بلـــوغ النهايـــة، 1069، ص4،ج  تفسـ  النكـــت، 1471، ص2،ج الهداي
 .703، ص1،ج عالم التنزيلم، 163،ص4، ج تفسير الراغب الأصفهاني، 480، ص1، ج تفسير القرآن، 530، ص1،ج والعيون
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                             

] ، وقوله تعالى: 43[ الأنعام: 

                               :يس ]

60[ 

  ].6[ فاطر :                 تعالى:  ولهوق، 

ولا  ، لا يأكلن أحدكم بشماله «عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: و   
فإنه علل النهي عن الأكل، والشرب ؛  60 »ويشرب بها، ن الشيطان يأكل بشماله إف ؛ يشربن بها

. في الشريعة الإسلامية  فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود به؛ بأن الشيطان يفعل ذلك  ؛ بالشمال
61    

  : القصاص في الأذن.المطلب الثاني

: تعالى قال على المماثلة ،من متعلقات الأذن في القرآن الكريم القصاص في الأذن، ويقوم 

                         

         :لقصاص: هو مقابلة الشيء بمثله، وأصله وا ] 45[المائدة

، واقتص  63قصاص: هو أن يفُعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل ، والِ 62من قصصت الأثر: أي اتبعته. 
قتصاص منه ، وفلاناً مكنه من فلان: أخذ القصاص ، وأقص فلان من نفسه: مكن غريمه عن الا

، وهو عقوبة مقدرة شرعاً ؛ تقضي  64القصاص: أخذ له قصاصه ، والتقاصِ في الجراحات: جرح بمثله. 

                                      
، 3،ج 2020، كتــاب الأشــربة، بــاب أداب الطعــام والشــراب وأحكامهمــا ،حــديث رقــم الجــامع الصــحيحالقشــيري ، مســلم بــن الحجــاج ،  60
   1598ص
 .407،ص1،ج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمانظر: ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم ،  61
 .129،ص2،ج  البحر المحيط في التفسير انظر :أبو حيان ،  62
 .174، ص1، ج التعريفات الفقهية، المجددي ، محمد عميم الإحسان ،176، ص1، ج التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد ،   63
 .304،ص1،ج  القاموس الفقهيأبو حبيب، سعدي ،  64
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، والقصاص: هو المماثلة أي: أن يجرح مثل  65بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل ، وهو مبدأ المعاقبة بالمثل 

 ؛ كون جزاء المعتدي على شيء منها، مثل ما فعل  كالنفس في الأذن، و 66الجرح الذي جنى به عمداً. 

، وغيرها بالقسط  لأن هذا هو العدل، والواجب في كتاب الله عز وجل الحكم بين الناس في الدماء
عن شرع من قبلنا ، وشرع  والمشهور عند الجمهور أن هذه الآية خبرٌ ،  67الذي أمر به سبحانه وتعالى. 

، فهذا الحكم كان عند  68ولم ينسخ، وهذه الآية حجة في شرعنا ،  امن قبلنا شرع لنا إذا حُكي مقررً 
إذ جاءت بمساواة القصاص، وتأييد الشريعة بشريعة أخرى  الإسلاميةشريعة للوهو تأييد بني إسرائيل ، 

باختلاف  تختلفقديم لله تعالى، وأن المصلحة ملازمة له، لا يزيدها قبولاً في النفوس، ويدل على مرادٍ 
، وقد أقره  فكان هذا الحكم في شريعة التوراة؛   69فهو واجب علينا لوجوبه عليهم.  ؛ زمانم، والأالأقوا

،  ويجب القصاص فيما دون النفس من الجروح،  الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية شرعاً ثابتاً 
 :لقوله تعالى ومنها الأذن  والأعضاء بالإجماع 

                         

                             

             :45[ المائدة [  

  

                                      
 .356،ص  1،ج شرح زاد المستقنعد بن المختار ، ، الشنقيطي ، محم195،ص1،ج حلية الفقهاءابن فارس ، أحمد بن زكريا ،   65
 .214،ص6، ج التحرير والتنويرانظر :ابن عاشور،   66
ــار، 121،ص3،ج تفســير القــرآن العظــيم، ابــن كثيــر ، 192،ص6،ج الجــامع لأحكــام القــرآنانظــر: القرطبــي ،   67 ، محمــد  تفســير المن

 .530،ص6رشيد رضا ، ج
 .193،ص6، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،   68
 .216،ص6، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،   69
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فعرضوا  ؛جارية من الأنصار  71كسرت ثنية    70ت أنس بنولما روى أن الربيع بنت معوذ، وقيل:  «
،  فأمر بالقصاص ؛فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم  ؛ فلم يقبلوا، وطلبوا العفو، فأبوا ؛ 72عليهم الأرش 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:   ؛  هايت: والذي بعثك بالحق نبياً لانكسر ثن 73ضر فقال: أنس بن الن
فعفا القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من  الأرش ؛كتاب الله القصاص. فما زالت حتى قبلوا 

 ولأن القصاص في النفس إنما جعل، وفرض لحفظ؛  74.  » عباد الله من لو أقسم على الله لأبره
، فكان  كالنفس في الحاجة إلى الحفظ،لأن ما دون النفس  ؛  النفوس، وهذا موجود فيما دون النفس

، وذلك لقوله  76 الفقهاءوتقطع الأذن بالأذن، وقد أجمع على ذلك ،   75كالنفس في القصاص. 

: يسمى الفاصل حدها أو أصلها، من الأذن وقطع ؛ ]45[ المائدة:         : تعالى

 فهو الربع بلغ فإذا جدع، فهو الأذن من قطع ما وكل الأذن، مقطوع: وأصلم بالأذن، تصلم لأذنوا الصلم،
 فاصل حد إلى تنتهي ولأنها ؛ 77. صلم فهو الأذن استؤصلت فإذا عضب، فهو الربع جاوز فإن قصو،

                                      
بنت النضر، أنصارية مـن بنـي عـدي بـن النجـار، وهـي عمـة أنـس بـن مالـك، وهـي أم حارثـة بـن سـراقة الـذي استشـهد  - تصغير الربيع - الربيع  70

أخبرنــي عــن حارثــة، فقــال: إنــه أصــاب الفــردوس الأعلــى  بــين يــدي رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ؛ فأتــت رســول اللــه ، فقالــت: يــا رســول اللــه
  من الجنة. 

 .9،ص7،جأسد الغابة في معرفة الصحابة  انظر: ابن الأثير، علي بن محمد ،
  الثنية: مفردة الثنايا، وثنايا الإنسان في فمه: الأربع التي في مقدم فيه، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل.   71
 . باب: الثاء والنون.101، ص5،ج  تهذيب اللغة،الأزهري ، محمد بن أحمد  

  الأرش: دية الجراحة، أو ثمن الجراحة، وهي بلغة أهل العراق، والحجاز يسمونه: نذراً.   72
النهايــة فــي غريــب ، ابــن الأثيــر، علــي بــن محمــد ، 302،ص14، و ج279،ص11،ج تهــذيب اللغــةانظــر: الأزهــري ، محمــد بــن أحمــد ،

 .39، ص5،ج الحديث
  نس بن النضر بن ضمضم، وهو عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قتُل يوم أحد شهيداً.أ  73
 .300،ص1،ج  أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير، علي بن محمد ،  

القشـــيري، ، 186،ص3،ج  2703،كتـــاب الصـــلح، بـــاب الصـــلح فـــي الديـــة ، رقـــم  الجـــامع الصـــحيحالبخـــاري ، محمـــد بـــن إســـماعيل ،  74
   1302،ص3،ج1675،كتاب: القسامة، باب/ إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، رقم  الجامع الصحيحمسلم بن الحجاج ، 

جــواهر العقــود ، المنهــاجي، محمــد بــن أحمــد، 261،ص3، ج الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــدانظــر: ابــن قدامــة ، عبداللــه بــن أحمــد ،   75
 .209،ص2، ج  الشهودومعين القضاة والموقعين و 

 مختصـر.الخرقـي ، عمـر بـن الحسـين ، 39، 6/8، الأم، الشـافعي، محمـد بـن إدريـس ، 563،ص4،ج المدونـة انظر:  أنـس ، مالـك ،   76
، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف،المــرداوي ، علــي بــن ســليمان ، 125،ص1، ج الخرقــي علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل 

 .232،ص25ج  
 .185،ص15ومادة: قصو في ج 340،ص 12، ج لسان العربنظر: مادة صلم في ابن منظور ، ا  77
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م بكل وتؤخذ أذن الأص ، وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة، وتؤخذ أذن السميع بأذن السميع ، فأشبهت اليد،

،   78لأنه محله، وليس بنقص فيهما  ؛ فإن ذهاب السمع نقص في الرأس ؛ ، لتساويهما واحدة منهما

، وإن قطع بعض أذنه  79فذهب منها سمعه اقتص من أذنه، ولم يقتص من سمعه لتعذره  ؛ ولو قطع أذنه
   . 80 كما ورد آنفا.  أخذ بمثله يقدر بالأجزاء كالنصف، والثلث، والربع

 التوفيق القدير العلي الله لي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسألهذا وص 
  .عليه والقادر ذلك ولي إنه للحق والسداد

  هذا وقد خرجت الباحثة بجملة من النتائج الآتية :الخاتمة: 

كون إلى أن الآلة هي الواسطة بين الفعل ، والفاعل، وتمثل الأذن الآلة الموصلة للسمع من ال .1
 الإنسان، فهي آلة وصول السمع ، ومن ثم يحصل الفهم لما يلُقى في هذه الآلة .

 الأذن نوعان :أذن عاقلة واعية ، وأذن غافلة لاهية عن توحيد الله ، ودعوة الحق. .2

 بأذن خير ؛ هي مزية لهذا العضو وتشريف له على سائر الأعضاء.§ وصف الله تعالى لنبيه  .3

ل الحواس إجمالاً ؛ ماعدا حاسة السمع ، ومحلها الأذن فهي تعمل في  النوم من أسباب تعط .4
 كل الأوقات.

الضرب على الآذان ؛ معناه محو روح السمع ، وفقد الإحساس المطلق بعمل الأذن ، وهوتعطل  .5
لوظيفة الأذن بشكل غير متعمد بإرادته سبحانه وتعالى ، وتقديره ، وهو ماحصل مع أصحاب 

 الكهف.

 نسان وظيفة الأذن باختيار منه ، وتعمد ، فيحرم نفسه من الخير العظيم ، والإيمان. قد يعطل الإ .6

                                      
ــام الشــافعيالمــاوردي ، علــي بــن محمــد ،   78 ــر فــي فقــه مــذهب الإم ، وابــن قدامــة ، عبداللــه بــن أحمــد ، 160،ص12،ج الحــاوي الكبي

 .324،ص8،ج المغني 
 .160،ص 12،ج  الحاوي الكبيرانظر: الماوردي ،   79
الإنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن ، المـــرداوي ، علـــي بـــن ســـليمان ، 410،ص1،ج  المقنـــع فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــدنظـــر: ابـــن قدامـــة، ا  80

 .278،ص25، ج الخلاف
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 ويتمثل ، بالوقر عنه تعالى الله وعبر ، معنوي صمم هو الكريم القرآن في الوارد الآذان في الصمم .7
 تعالى.  الله وتوحيد ، الرسل دعوة عن الإعراض  فيه

ذن ، فإذا وعت الأذن ما تسمعه ، وعى القلب ، وعاء الإيمان هو القلب وهو مرتبط بالأ  .8
 واستقام ، فإن الأذن هي طريق هداية القلب . 

للأذن وهي آلة السمع دور إيجابي وهو دور التفعيل ، ودور سلبي وهو دور التعطيل ، والفَطِن  .9
 رة .من استطاع التغلب على هواه بالسماع الذي يعود عليه بالخير ، والسعادة في الدنيا ، والآخ

 للأذن متعلقات وردت في القرآن الكريم وهي قصاص الأذن ، وشق أذن البهيمة عند الجاهلية .     .10

  تقترح الباحثة ما يلي :المقترحات : 

الربط بين الدراسات التي تتعلق بخلق أعضاء الإنسان ، وارتباط ذلك بالإعجاز العلمي في  .1
 الى في خلق الأذن .القرآن الكريم ؛ ومن ذلك دراسة عظيم خلق الله تع

، وتتبع ورودها  العين:  وهي الكريم القرآن في دراسة الآلة المقابلة لآلة السمع ، وهي آلة البصر .2
  في القرآن الكريم ، ودراسة هذه المواضع.

                                   

  فهرس المصادر والمراجع                                        
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